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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

تســاءل الكثــيرون منــذ ســنوات عــن تعريــف واضــح لرؤيــة أوبامــا في الســياسة الخارجيــة، وخلصــوا في
يــل المــاضي، بإجابــة النهايــة إلى عــدم وجــود رؤيــة معينــة أصلاً، ولكنهــم فوجئــوا في الخــامس مــن أبر
كثر من نصف صدرت من الرئيس نفسه قبيل أيام من أول لقاء مباشر بينه وبين رئيس كوبا منذ أ
قرن، حين قال: “تسألونني حول رؤية أوباما؟ نحن نفضل الانفتاح، مع المحافظة بالطبع على كامل

قدراتنا الردعية”.

وتبلورت هذه السياسة على أرض الواقع في الحادي عشر من أبريل المنقضي خلال اللقاء المنتظر بين
أوباما ونظيره الكوبي راؤول كاسترو، على هامش القمة السابعة للدول الأمريكية، وقد قال الرئيس
أوباما على إثر هذا اللقاء: “بعد خمسين سنة دون أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه كوبا، فكرت

في أن الوقت حان لتجربة خيارات أخرى”.

 ولكن تجدر الإشارة إلى وجود خلافات كبيرة بين الدولتين؛ فواشنطن عازمة على مواصلة سياستها
الــتي تهــدف حســب تعــبير أوبامــا إلى “دعــم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وتتطلــع لتجــاوب راؤول
كاسترو مع هذه المواضيع التي تعد من أولويات السياسة الخارجية الأمريكية”، أما الرئيس الكوبي
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من جانبه فقد قال إن “كل شيء قابل للنقاش، طالما أن ذلك يتم بالاحترام المتبادل لأفكار الطرف
الآخر”.

وظــل أوبامــا حــتى الفــترة الماضيــة يرفــض تقــديم تعريــف واضــح لرؤيتــه للســياسة الخارجيــة، وبعــد
التدخل في ليبيا أصبح مستشارو الرئيس منزعجين فعلاً من قراراته، إلى درجة تصريح رئيس طاقم
مسـتشاري أوبامـا، دينيـس ماكـدونوف، بـأن الإدارة الأمريكيـة خلال اتخاذهـا للقـرارت ليسـت ملزمـة

بأن تكون متناغمة وتسير في نفس الاتجاه.

ولكن مع بقاء سنتين على موعد مغادرته للبيت الأبيض، يبدو أوباما عازمًا على ترك بصمته على
الساحة الدولية، رغم صعوبة التحرك بحرية مع وجود أغلبية جمهورية في الكونغرس؛ فخلال أسبوع
واحــد، أعــاد العلاقــات مــع العــدوين التــاريخيين للولايــات المتحــدة؛ إيــران وكوبــا، وهــذه نتيجــة لافتــة
لسـياسة انطلقـت حـتى قبـل انتخـابه وتشكلّـت خلال خطـاب التنصـيب في  ينـاير  حين عـبر

عن استعداده لمد يده نحو أولئك المستعدين لمصافحته.

المخاطر المحسوبة

ــة إحــدى الســمات المميزة لدبلوماســية “الواقعيــة ي ــانت ســياسة التقــارب مــع الأنظمــة الديكتاتور وك
الجديدة” أو المنفعية التي اعتمدها أوباما، واعتبر خبراء الجغرافيا السياسية أن هذه السياسة ظهرت
من خلال مبادرة “تحويل الوجهة نحو أسيا”، ولكنها تعرضت لصدمات كثيرة بسبب التطورات في

العالم العربي، ولم تثمر عن مكاسب تذكر.

يـل المـاضي وإعـادة تنشيـط ثـم جـاء الاتفـاق النـووي مـع إيـران الـذي تـم التوصـل إليـه في الثـاني مـن أبر
العلاقــات مــع كوبــا، لإعطــاء الرئيــس أوبامــا نوعًــا مــن الشعــور بالرضــا علــى الخيــارات الــتي اتخذهــا،

ولإثبات صحة مقاربته الدبلوماسية التي انتقدها الجمهوريون بشدة.

ولأول مرة أشار أوباما، خلال ظهور له في الخامس من أبريل الماضي، إلى اعتماده على رؤية تنطلق
يادة الولايات المتحدة للعالم أمرًا ثابتًا، وبالتالي من قناعته بأنه رغم الإرهاب والصراعات الدولية تبقى ر
فإن مد اليد نحو الأعداء لن يضر بلاده في شيء، ويقول أوباما في هذا الصدد: “إن القوة الضاربة التي

تتمتع بها الولايات المتحدة تسمح لها بالقيام ببعض المخاطر المحسوبة”.

وأضاف في نفس السياق: “يعجز الكثيرون عن فهم هذه المقاربة، ولكن فلنأخذ على سبيل المثال
كوبــا، ليســت هنــاك مخــاطرة كــبيرة تنطــوي عليهــا تجربــة إمكانيــة القيــام بانفتــاح يــؤدي إلى لتحسين
ظروف عيش الشعب الكوبي، فهي بلد صغير لا يمكنه أن يهدد مصالحنا الحيوية”، أما فيما يخص
إيــران الــتي كــانت علــى وشــك امتلاك القنبلــة النوويــة فيقــول أوبامــا: “إن نفــس المبــدأ ينطبــق عليهــا،
فالموازنــة العســكرية الإيرانيــة تمثــل ثلاثين مليــار دولار فيمــا تفــوق ميزانيتنــا  مليــون دولار، ولهــذا
تعلم إيران جيدًا أنها لا يمكنها محاربتنا، وأنتم تسألونني حول رؤية أوباما، رؤيتي هي الآتية: نحن

نقوم بالانفتاح مع الإبقاء على بقية الخيارات مطروحة على الطاولة”.

خيار صعب ولكنه ضروري



ولئن كانت الأمور تسير في طريق مفتوحة فيما يخص كوبا، فإن الملف الإيراني يبدو أن أوباما مطالب
فيه بالتعامل مع عائقين كبيرين هما إسرائيل والكونغرس، بالإضافة بالطبع للحلفاء التقليديين من
الدول السنية، وخلال لقاء صحفي جرى مؤخرًا بذل أوباما جهودًا كبيرة لطمأنة الإسرائيليين وقال:
“إذا أراد أي طـرف النيـل مـن إسرائيـل فإننـا سـنكون إلى جانبهـا، إذا أصـبحت إسرائيـل عرضـة للخطـر

يعًا لفترتي الرئاسية”. أثناء وجودي في البيت الأبيض فإنني سأعتبر ذلك فشلاً ذر

كما اتسمت سياسة الرئيس في هذه الفترة بالبرود تجاه المملكة السعودية والحلفاء العرب القلقين
مـن صـعود إيـران علـى الصـعيد الإقليمـي، ورغـم أن أوبامـا عـبر عـن اعتزامـه دعـم القـدرات العسـكرية
لهذه الدول، فإنه استدرك بالقول إن التهديد الأكبر لهذه الدول لا يتمثل في تعرضهم لغزو إيراني، بل
ــة ــدان بســبب المشاكــل الاقتصادي ــة الــتي تهــدد هــذه البل ــات الداخلي ــأتي مــن الاضطراب إن الخطــر ي
يـة، وأبـدى أوبامـا تفهمًـا لكـون هـذا الموقـف يصـعب تقبلـه في هـذه الـدول، والاجتماعيـة وغيـاب الحر
ولكنــه اعتــبر أن مــن واجبــه التصريــح بــه، لأنــه علــى قناعــة بــأن الشبــاب الســني يحتــاج لوجــود بــدائل

جديدة تعطيه الأمل حتى لا يذهب نحو خيار تنظيم داعش.

 أما في واشنطن فإن الجمهوريين يرفضون الاقتناع بهذه السياسة، فهم لم يتوقفوا يومًا عن اعتبار
ســياسة الانفتــاح مــؤشرًا علــى ضعــف الولايــات المتحــدة، واعتبــار الاتفــاق النــووي مــع إيــران تعــبيرًا عــن
استسلام  البيت الأبيض أمام المرشد الإيراني، ويصف دانيال هاننغر، المحرر في الول ستريت جورنال
رؤيــة أوبامــا بأنهــا “التحــدث بهــدوء مــع الخصــم مــع حمــل عصــا غليظــة في اليــد دون إظهــار أي نيــة

لاستعمالها”.

وقد اشترط الكونغرس الاطلاع على فحوى الاتفاق النووي قبل المرور للمرحلة المقبلة، في ظل سعي
أوباما لإقناعه بسياسة الانفتاح، حيث قال في هذا السياق: “أتمنى أن نتمكن من التوصل لنتيجة
تجعل الكونغرس يعبر عن موقفه من الاتفاق دون المساس بصلاحيات الرئيس”، في إشارة منه إلى

رغبته في قيام الكونغرس بإجراء تصويت رمزي غير ملزم للرئيس.

ولكــن هــذا المقــترح يــواجه رفضًــا مبــاشرًا مــن بــوب كــوركر، رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة في مجلــس
الشيــوخ، الــذي قــال: “هنــاك تــوجه عــام داخــل الحــزب الجمهــوري والحــزب الــديمقراطي أيضًــا نحــو
القيام بتصويت تكون نتيجته ملزمة للرئيس، يجب على أوباما إقناع الشعب الأمريكي بهذا الاتفاق
النووي ويجب أن يكون الكونغرس شريكًا في اتخاذ القرار”، ويُذكر أن هذا السيناتور قد برمج جلسة

تصويت تمهيدي حول هذا المسار التفاوضي في منتصف شهر أبريل الجاري.

كثر من أي وقت مضى بإثبات أن رؤيته الدبلوماسية التي طبقها من ويعتبر باراك أوباما الآن مطالبًا أ
الصين إلى اليمـن رغـم قلـة نجاحاتهـا المحققـة هـي رؤيـة مقنعـة ومجديـة، وللقيـام بهـذه المهمـة يغـدق
أوبامـا الوعـود والتطمينـات علـى كـل الأطـراف، فقـد وعـد بـأن إيـران لـن تحصـل علـى السلاح النـووي
كد على أنه عند انطلاق المسار التفاوضي لم يلق بكل أسلحته على الأرض، مادام هو في السلطة، وأ

وأن وسائل الضغط والردع ستبقى متوفرة في كل حين.

المصدر: لوموند الفرنسية
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